
هـل يشكـل وصـول رئيسي تحـولاً رئيسًـا في
إيران؟

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

ية ية كثامن رئيس للجمهور أدى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يوم الجمعة اليمين الدستور
، من يونيو/حزيران  الإسلامية، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في
ورغم الإقبال الضعيف على الانتخابات وبدء الحديث عن أزمة الشرعية التي تواجه النظام السياسي
في إيران، فالمهم في نهاية المطاف وصول المرشح الذي أجمعت عليه الدوائر المهمة في إيران، والحديث
هنا عن مكتب المرشد والتيار المحافظ والحرس الثوري، ليشكل وصول رئيسي تحولاً رئيسًا في الحياة
يـة المحـافظين”، بعـد هيمنتهـم الكاملـة علـى كـل السياسـية الإيرانيـة، وسـيكون عنـوانه الأبـرز “جمهور

مؤسسات الدولة الإيرانية.

وقفت خلف عملية وصول رئيسي العديد من الضرورات السياسية والإستراتيجية التي تحيط بإيران،
وهو الأمر الذي دفع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لوضع كل آماله على هذا الرئيس والفريق
الــذي سيرافقــه في عمليــة إدارة الدولــة لأربــع ســنوات قادمــة، ويكفــي أن خــامنئي أشــار لهــا في خطــابه
الأخير الذي ألقاه بمناسبة نهاية الدورة الثانية لحكومة الرئيس حسن روحاني، بأن الحكومة المقبلة
كـثر مـن مناسـبة أنهـا “حكومـة ستصـحح الإخفاقـات الـتي أنتجتهـا الثقـة الزائـدة بـالغرب، كمـا كـرر في أ

حزب الله” التي سيقودها الشباب الثوري والمتحمس لتحقيق الإنجازات.
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كيف سيكون المشهد في الداخل والخا؟
بعيــدًا عــن التحــديات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي تواجههــا إيــران اليــوم، الــتي لعبــت دورًا رئيسًــا في
وصــول رئيسي لمنصــب الرئاســة، وأصــبحت أيضًــا جــزءًا مــن حالــة النظــام في إيــران، إلا أن الســياسة
بأبعادهـا المختلفـة هـي المحـور الرئيـس الـذي سـيتحرك مـن خلالهـا رئيسي، كونهـا المـدخل المهـم لمعالجـة
التحـديات سالفـة الـذكر، وفي هـذا الإطـار يمكـن القـول إن المشهـد المقبـل سـيوجه تحـولات مهمـة علـى

الصعيدين الداخلي والخارجي، فعلى الصعيد الداخلي:

– ســنكون أمــام رئيــس مؤدٍ للســياسة وليــس صانعًــا لهــا، وذلــك بســبب ضعــف الخــبرة السياســية
لـرئيسي، فهـو رجـل قضـاء ولم يمـارس دورًا سياسـيًا قبـل ذلـك، بمعـنى أننـا سـنكون أمـام “اسـتنساخ
يــة، فقــد كانت الســياسة تــدار في ذلــك الــوقت عــبر لتجربــة خــامنئي”، عنــدما كــان رئيسًــا للجمهور

شخصيتين مهمتين هما: الخميني ورفسنجاني، وهو مشهد قد يتكرر مع رئيسي أيضًا.

– سنكون أمام حالة اندماج عضوي لمؤسسات النظام السياسي، إذ يسيطر التيار المحافظ اليوم على
مؤســسة الرئاســة والبرلمــان والســلطة القضائيــة، بــدعم وإســناد مــن الحــرس الثــوري، مــا يعــني أننــا

سنكون أمام صعود “بونابارتية إيرانية جديدة”، متمثلة بتحالف “المحافظ الثوري”.

– سنكون أمام صعود لثنائية “المحافظين والحرس الثوري” التوافقية، مقابل أفول ثنائية “الرئيس
والحرس الثوري” الخلافية، وهذه النقطة هي السبب الرئيس وراء الدفع برئيسي لمؤسسة الرئاسة.

أما على الصعيد الخارجي، فيمكن القول إن إيران ستكون مقبلة على جملة من التحولات الرئيسة
في الفترة المقبلة، وذلك على النحو الآتي:

– ســنكون أمــام وحــدة في الخطــاب الأيــديولوجي الإيــراني المــوجه للخــا، وتحديــدًا الولايــات المتحــدة
الأمريكيــة، والتحــول مــن ســياسة الانفتــاح النســبي الــتي كــانت سائــدة في عهــد روحــاني، إلى ســياسة
كيده على لسان خامنئي عندما تحدث عن ضرورة عدم الثقة بالغرب الانفتاح المتردد، وهو ما جاء تأ

مجددًا.

كــثر الملفــات المعقــدة الــتي ــة الدبلوماســية، خصوصًــا أن أ ــة مقدمــة علــى أولوي – إعطــاء الأمــن أولوي
تواجههــا إيــران في بيئتهــا الخارجيــة هــي ملفــات ذات بعــد أمــني، والحــديث هنــا عــن ملــف الصــواريخ

الباليستية والسياسات الإقليمية.

– إعطــاء الحــرس الثــوري الــدور المركــزي في إدارة الســلوك الإيــراني في الجــوار الإقليمــي، وتحديــدًا علــى
مســـتوى إدارة العلاقـــة مـــع الجماعـــات المســـلحة، بعيـــدًا عـــن تـــأثير ودور الأجهـــزة الإيرانيـــة الأخـــرى،

كالخارجية والاستخبارات.



خطاب مليء بالطموحات
من المتوقع أن يتخذ رئيسي نهجًا أقل تصالحية من سلفه، إذ يتولى منصبه في الوقت الذي توقفت
يبيـــة المتبادلـــة مـــع “إسرائيـــل”، فيـــه المحادثـــات النوويـــة في فيينـــا، وتصاعـــد تهديـــد الهجمـــات التخر
واحتجاجــات داخليــة متصاعــدة، فقد شــدد رئيسي في خطــابه أمــام مجلــس الشــورى علــى احتضــانه
للدبلوماســـية لرفـــع العقوبـــات الأمريكيـــة، وإصلاح الخلافـــات مـــع دول الجـــوار في إشـــارة إلى المملكـــة
العربية السعودية، وقال خلال خطابه الذي استمر نصف ساعة “يجب رفع العقوبات، سندعم أي
خطة دبلوماسية تدعم هذا الهدف”، لكنه أشار أيضًا إلى أن إيران تسعى لتوسيع قوتها كقوة موازنة

للأعداء في جميع أنحاء المنطقة.

خلال خطــابه، اســتشهد رئيسي بــالفتوى الدينيــة لخــامنئي عــام ، ضــد الســعي للحصــول علــى
يـــة أســـلحة نوويـــة، قائلاً: “مثـــل هـــذه الأســـلحة ليـــس لهـــا مكـــان في إستراتيجيـــة الـــدفاع للجمهور
الإسلامية”، فغالبًا ما يستشهد المسؤولون الإيرانيون بالفتوى كدليل على أن طموحات البلاد النووية
سلمية، لكن البعض تساءل عما إذا كانت الفتوى توجه السياسة بالفعل، ففي فبراير/شباط الماضي،
ــران يمكــن أن تتجاهــل الفتــوى، ــراني محمــود علــوي، إن إي ــر المخــابرات والأمــن الــوطني الإي ي قــال وز

وتسعى لامتلاك أسلحة نووية إذا حوصرت في زاوية.

وفي مقابــل هــذه الطموحــات، يتــولى رئيسي منصــبه دون تفــويض شعــبي كامــل، فقــد اختار غالبيــة
النــاخبين الإيــرانيين عــدم الإدلاء بأصــواتهم في انتخابــات الرئاســة، إذ يخــشى نشطــاء حقــوق الإنســان
كيف ستتعامل الحكومة الجديدة، التي تواجه مستقبلاً غير مستقر، مع شعبها، وبالنظر إلى سجل
رئيسي الطويل، لا شك أن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ستزداد سوءًا، ومع ذلك، من الصعب

أن نتوقع إلى أي مدى يمكن أن تصل إليه الأمور في إيران خلال عهد رئيسي.
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